
كيــف زعزعــت مبــادئ العلمانيــة وموجــات
الإرهاب مكانة المدارس الإسلامية؟

, مارس  | كتبه نور علوان

بدأ التعليم منظومته من داخل المساجد والكنائس، وكانت العلوم الدينية بجميع موضوعاتها
وأقسامها محط اهتمام المجتمعات في ذاك الوقت، ومع التغيرات العصرية والتحولات السياسية
كثر توسعًا وتنوعًا، فلم تعد المعابد الدينية المصدر خاصة، أخذت المدارس شكلاً مختلفًا وأصبحت أ

التعليمي الوحيد للفرد.

تتناقض المصادر التاريخية حول بداية نشأة المدارس الإسلامية، فهناك من قال إنها ظهرت في عهد
نظام الملك الطوسي، أحد أشهر وزراء السلاجقة، الذي أنشأ المدرسة النظامية سنة  هجري

ومنهم من يرجح نشأتها قبل ذلك، أي في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، وهي
مدرسة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري، والتي على إثرها نشطت حركة إنشاء المدارس وأسست

مدرسة نيسابور في خراسان، إيران حاليًا، منذ بداية القرن الرابع الهجري على يد الإمام أبو حاتم محمد
يا وإيران، ونتيجة لهذا الاهتمام اعتبر بن حبان التميمي الشافعي، ومدارس أخرى في العراق وسور

نظام الملك من أهم الشخصيات التاريخية التي اعتنت بالعلماء والعلوم.

في عام ، ظهرت أول مدرسة دينية في بلدة ديوبند شمال العاصمة الهندية نيودلهي، وأطلق
عليهم اسم المدرسة “الديونبدية”، ومنها انتشرت المدارس الإسلامية في جميع أنحاء شبه القارة

الهندية وخاصة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وهي التي أصبحت تعرف بباكستان بعد الانفصال
عام ، فأين توجد هذه المدارس أيضًا؟ وكيف تنظر إليها المجتمعات المعاصرة؟ ولماذا تحاربها بلاد

وتدعمها بلاد أخرى؟ وما الاتهامات التي تواجها كل منها؟
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مهمة المدارس الإسلامية

تقوم هذه المدارس بتعليم اللغة العربية وقواعدها، وتدرس العلوم الشرعية، وعادةً ما يكون المسجد
هو المبني الأساسي للمدرسة وغالبًا ما يكون التعليم فيها مجانًا لذلك قد يكون أغلب الدارسين فيها

في بعض البلدان من الفقراء الذين لا يستطيعون توفير رسوم التعليم الرسمي.

 أخرى تقوم بمهمة دار الإفتاء حول
ٍ
تملك بعض هذه المدارس دورًا كبيرًا في الإرشاد الديني وفي أحيان

القضايا العصرية، وتعد البحوث والدراسات، وهناك أنواع أخرى منها يقتصر عملها على تحفيظ
القرآن وبعض العلوم الدينية وقد تدخل في مناهجها بعض المواد الأدبية والعلمية.

بعض المدارس توفر مسكن للطالب ليبدأ الطلاب يومهم منذ صلاة الفجر في حلقات مختلفة من
التذكير والتسبيح والقرآن والدراسة والاستراحات المتقطعة، إلا أن جدولهم اليومي يكون منحصر في

هذه الفعاليات التي تصبح جزء من يومهم الاعتيادي.

وتأسست هذه المدارس بشكل رئيسي لإعداد علماء قادرين على التعمق في القضايا الإسلامية
والتمكن من علومها وأحكامها وتعليماتها وشرائعها، وتهدف أيضًا بشكل خاص إلى الحفاظ على

الثقافة الإسلامية ولا سيما لو وجدت في الدول الأجنبية ذات الطابع الغربي والتي تغيب فيها المظاهر
الإسلامية.

المدارس الدينية في باكستان.. اتهامات بالتطرف والتعصب

كثر الدول الإسلامية التي تشهد تضاعفًا ملحوظًا من حيث عدد المدارس تعد باكستان من أ
الإسلامية الموجودة في المدن الكبرى، وذلك لأسباب مختلفة، منها إصرار البريطانيين على نشر التعليم

الغربي وثقافته ودعم غير المسلمين في المجتمع، مما جعل العلماء يفكرون بطرق لحماية الثقافة



الإسلامية من ملايين الهندوس والمسيحيين والبوذيين الموجودين في جنوب آسيا.

هذه المدارس لم تعد تمارس حريتها بالكامل، فلقد أوقفت الحكومة
الباكستانية التسجيل الرسمي لهذه المدارس عام  بسبب فصل هذه
المؤسسات الطلاب والأساتذة عن الواقع وانعزالها عن المجتمع، والتشكيك

بمصادر تمويلها الخارجية

وكانت المدارس الدينية الفكرة الأنسب للحد من التوغل الغربي، إضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه
من الجنرال محمد ضياء الحق بعد الاستقلال، وانطلاقًا من رغبته في الحفاظ على الطابع الإسلامي
للبلاد من خلال توزيع مساحات من الأراضي الحكومية من أجل بناء المدارس الدينية وتخصيص

ير الشؤون الإسلامية والحج في الحكومة الباكستانية فإن ميزانية خاصة، وحسب تصريحات وز
ألف و  إلى حوالي  العدد الحقيقي للمدارس الدينية في باكستان وصل في عام

مدرسة وهذه الزيادة بسبب المساعدات والأموال التي وفرها ضياء الحق.

تم الاعتراف رسميًا بشهادات هذه المدارس في عام ، إذ أصبح من الممكن التحاق المتخرجين
من المدارس الدينية بالدراسات العليا في الجامعات الباكستانية والأجنبية ومعادلة شهاداتهم؛ مما

ساعد في فتح الطريق لهم في المجالات المهنية الأخرى.

ولكن هذه المدارس لم تعد تمارس حريتها بالكامل، فلقد أوقفت الحكومة الباكستانية التسجيل
الرسمي لهذه المدارس عام  بسبب فصل هذه المؤسسات الطلاب والأساتذة عن الواقع

وانعزالها عن المجتمع، والتشكيك بمصادر تمويلها الخارجية. وطبقًا لنتائج تقرير تقدمت به الحكومة
إلى البرلمان عام  فهناك حوالي  معهدًا دينيًا يتلقى دعم مالي من الخا من مصادر غير

مصرح بها ولكنها ترجح قدومها من إيران والعراق وشخصيات من الخليج العربي.

كما تعتقد الحكومة بانها تز مفاهيم التطرف في عقول الشباب، وللسيطرة على هذه الفوضى
أعلنت الحكومة عن مراقبتها لهذه المدارس التي تنتشر في المناطق الفقيرة والبسيطة والتي أصبحت

كثر من  ألف مدرسة. ملجأ لمن يعاني من البطالة، إذ يتخ منها نحو مئتي ألف طالب شاب من أ

بعد أحداث  سبتمبر، ضغطت السلطات الأمريكية والمجتمع الدولي على الحكومة الباكستانية
كثر تشددًا حول هذه المدارس التي تعتقد بإن أغبية قادة حركة طالبان تعلموا في باتباع إجراءات أ

مدارسها، لذلك وضعت الحكومة المدارس الدينية ومناهجها تحت المراقبة وطلبت من ألف مدرسة
وجامعة دينية تسليم قوائم الطلاب المنتسبين إليها خلال ال  سنة الأخيرة.

وللابتعاد عن هذه الشبهات، اختارت معاهد دينية كثيرة في باكستان تصحيح مسارها وإعادة النظر
في ثقافتهـا الأكاديميـة، فأدخلـت العلـوم والرياضيـات واللغـة الإنجليزيـة إلى مناهجهـا الدراسـية. ومـع

ذلك، لم تنجح في تغيير طريقة نظرها السطحية إلى الطوائف أو الديانات الأخرى.
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المدارس الدينية في تركيا.. ازدهار التيار الإسلامي واضعاف المبادئ العلمانية

تعد مدارس “الإمام الخطيب” الدينية المصدر التعليمي الديني الوحيد في تركيا، والتي افتتحت عام
 تماشيًا مع مبدأ التعددية الحزبية وذلك بعد أن أصدر مصطفى كمال أتاتورك قرار بإغلاق
جميــع المــدارس الدينيــة الــتي كــانت رائجــة في عهــد الدولــة العثمانيــة بهــدف توحيــد التعليــم، وخلال
سنوات معدودة أغلقت مرة ثانية لعدم وجود إقبال عليها وضعف الدعم المادي التي تلقته هذه

المدارس، إلى جانب، ضعف الفرص المهنية التي قدمتها للخريجين.

، إثر فوز حزب الديمقراطية، لكنها أغلقت بعد حادثة الانقلاب عام  عادت للعمل عام
إذ صدر قرار ينص على إلغاء مدارس الإمام الخطيب للطلاب من سن  إلى  بعدما كان هناك

نحو  مدرسة ونصف مليون طالب يرتادونها.

تخــ منهــا عــدد كــبير مــن الأئمــة والخطبــاء والمــؤذنين وعــدد لا بــأس بــه مــن أعضــاء حــزب العدالــة
والتنمية الحالي وأهمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالرغم من ازدهارها المستمر، إلا أنها لا
تتمتــع بهــذا الاســتقرار الظــاهر فهــي تتعــرض لانتقــادات وهجومــات مســتمرة مــن الكمــاليين الذيــن
يـز يحـاولون الحفـاظ علـى علمانيـة المبـادئ التركيـة ويرفضـون جعـل الـدين محـور الحيـاة في البلاد وتعز

التفرقة الدينية بين الطلاب.

يشير نفس التقرير إلى أن بالرغم من أن تلاميذ مدارس الإمام الخطيب البالغ
عددهم  ألفًا لا يمثلون سوى % من إجمالي طلبة المدارس الثانوية
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فالتمويل المخصص لهم يبلغ % أي ما يمثل ضعف ما ينفق على تلاميذ
المدارس العادية

ودعمًا لهذه المعاهد يقول أردوغان أن “الهدف من هذه المدارس هو تشكيل جيل متدين في تركيا
ذات الغالبيــة المســلمة ومــن أجــل بنــاء حضــارة جديــدة بعيــدًا عــن الأفكــار والتــأثيرات الغربيــة”، ومــن
ية أن الناحيــة الماديــة فلقــد بينــت دراســة أجرتهــا وكالــة رويــترز للموازنــة الحكوميــة والخطــط الاســتثمار
الإنفاق على مدارس الإمام الخطيب الثانوية للبنين والبنات بين سن  و عاما سيتضاعف إلى
. مليــار لــيرة (. مليــار دولار) في  أي مــا يقــرب مــن ربــع إجمــالي الإنفــاق علــى المــدارس،
كذلــك تخطــط لاســتكمال إنشــاء  مدرســة ثانويــة مــن مــدارس الإمــام الخطيــب في نفــس العــام

ولديها خطط لبناء  مدرسة أخرى.

ويشير نفس التقرير إلى أن بالرغم من أن تلاميذ مدارس الإمام الخطيب البالغ عددهم  ألفًا لا
يمثلون سوى % من إجمالي طلبة المدارس الثانوية فالتمويل المخصص لهم يبلغ % أي ما
يمثل ضعف ما ينفق على تلاميذ المدارس العادية، وهذا الاهتمام والتركيز الكبير على هذه المدارس
يثــير قلــق بعــض الأتــراك الذيــن ينتمــون إلى الإيديولوجيــة الكماليــة ويــرون أن هــذه المعاهــد وســيلة

لتحقيق أهداف الحزب السياسية.

عقود من الحرب على المدارس الدينية في البلقان

تعرضت هذه المدارس لأساليب مختلفة من الهدم والتدمير على يد أنظمة سياسية مختلفة، ففي
ــة وتقلــص عــددها في العهــد النمســاوي ــة العثمانيــة ظهــرت حــوالي  مدرســة إسلامي عهــد الدول
والاحتلال الصربي، وأغلقــت جميعهــا في العهــد الشيــوعي ســوى مدرســة الغــازي خسرو بــك بسراييفــو
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التي تأسست في عام  وهو صاحب الفضل في بناء مدارس أخرى في كافة مدن ودول البلقان،
يـــة اليوغسلافيـــة حـــاولت دول البلقـــان أن تعيـــد إحيـــاء الـــدين الإسلامـــي في بعـــد تفكـــك الجمهور
يــا وألبانيــا مدرســة واحــدة لكنهــا مجتمعاتهــا حيــث فتحــت البوســنة  مــدارس و مــدارس في بلغار

أغلقت أيضًا بسبب اتهامها بالإرهاب.

هذه المدارس لا تنعم بالهدوء التي تتمتع به المدارس الرسمية، إذ يتعرض تعليم
التاريخ الديني إلى انتقادات شرسة من قبل الفئات العلمانية في البلاد

لاقــت هــذه المــدارس رواجًــا معقــولاً بين البوســنيين بــالأخص، فوفقًــا لإحصائيــة صــادرة عــن المشيخــة
الإسلاميــة فــإن عــدد الطلاب المســجلين في المــدارس لعــام  كــان ألفين و طــالب وطالبــة في
ــدارس بتفــوق طلابهــا وضلــوعهم في المواضيــع الدينيــة مدارســها الثمــاني الحاليــة، كمــا تتميز هــذه الم

وتربيتهم على القيم الدينية، إذ يجتازون امتحان قبول قبل تسجيلهم في الفصل الدراسي.

لكن هذه المدارس لا تنعم بالهدوء التي تتمتع به المدارس الرسمية، إذ يتعرض تعليم التاريخ الديني
إلى انتقــادات شرســة مــن قبــل الفئــات العلمانيــة في البلاد والــتي تــدعي بــإن الــدروس الدينيــة ســوف
تقلـص مـن وجـود القيـم العلمانيـة في البلاد، لكـن رئيـس الـوزراء الألبـاني إيـدي رامـا يـرى أن تعليمهـم
التـاريخ الـديني سـوف يحمـي الطلاب مـن الدعايـة والممارسـات المتطرفـة وهـذا مـا يوافـق عليـه بعـض
المعلمين الذيــن يعتقــدون بــإن اضمحلال الثقافــة الدينيــة لــدى الشبــاب قــد يجعلهــم ضحيــة أســهل
للنشاطـات الإرهابيـة، ولا سـيما بعـد تصريـح الحكومـة الألمانيـة بـإن “دول البلقـان بـاتت أرضًـا خصـبة

للإرهاب”.

المدارس الدينية في الدول العربية.. توافق ثقافي ورفض سياسي
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ــالرغم مــن توافــق الأعــراف الاجتماعيــة العربيــة مــع الثقافــة الإسلاميــة، إلا أنهــا أيضًــا لم تنجــو مــن ب
الانتقادات والاتهامات حول تأثيراتها السياسية والاجتماعية.

ية الفرنسية، في الجزائر، حافظت المدارس الإسلامية على الطابع الإسلامي للبلاد في الفترة الاستعمار
وحمــت هــويتهم العربيــة، وهنــاك نــوعين منهــا: المــدارس القرآنيــة والــتي تضــع برامــج بالتنســيق مــع
مديريات الشؤون الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إذ تهدف وزارة التربية والتعليم
في إدخــال هــذه المعاهــد إلى المنظومــة التربويــة التعليميــة وجعلهــا مــدارس تحضيريــة لإعــداد الأطفــال
للـدخول إلى الفصـول الدراسـية، وهـو أمـر غـير إلـزامي إنمـا يهـدف إلى تحسين مسـتوى اللغـة العربيـة
لدى الشعب الجزائري وتعزيز علاقتهم مع الدين الإسلامي، والنوع الثاني الزوايا الصوفية، التي يعود

تاريخ إنشائها إلى القرن الحادي عشر ميلادي.

لكــن كمــا جــرت العــادة، فلقــد تصــادمت المــدارس القرآنيــة مــع جهــات أخــرى متخوفــة مــن اســتغلال
الأطفال في اتجاه آخر غير تعليمي وترويض عقولهم على أفكار معينة، وكذلك الزوايا الصوفية التي
اتهمــت بمولاتهــا للســلطة وتأثيرهــا علــى ســير الأحــداث الداخليــة والخارجيــة مــن خلال دعــواتهم

المستمرة لتصويت لمرشح معين مما يغير من نتائج الانتخابات والاتجاهات السياسية.

 وهــذا مــا ينطبــق أيضًــا علــى تــونس الــتي شهــدت تزايــد في عــدد المــدارس القرآنيــة بعــد ثــورة
وتحديدًا في المناطق الشعبية، الأمر الذي قابلته الحكومة بعدم رضى أو ارتياح لذلك امتنعت عن منح
التراخيــــص لتأســــيس الجمعيــــات بعــــد الثــــورة كإشــــارة إلى رفــــض وجودهــــا وأنشطتهــــا، خاصــــة

بعد الضربات الإرهابية المتكررة التي تعرضت لها تونس وأضرت بقطاع السياحة فيها.

الدول الغربية.. موجات من الإغلاق والحظر



تتعرض المدارس الإسلامية في الدول الغربية والأجنبية إلى العديد من القيود، سواء لاعتقادها بانها
جســم غريــب عــن ثقافتهــا أو لتحيزهــا للأفكــار النمطيــة الــتي تشجــع الســلوكيات المحرضــة والمناهضــة
للـدين الإسلامـي وخاصـة في السـنوات الأخـيرة الـتي ظهـر فيهـا “داعـش” وقتـل الآلاف باسـم الـدين،
لذلـك رأت عـدة دول اتخـاذ إجـراءات أمنيـة صارمـة لصـد أي خطـر عـن مجتمعاتهـا حـتى لـو كـان علـى

حساب الثقافات والجاليات الأخرى.

حيث صرحت بريطانيا مؤخرًا عن مخاوفها المتزايدة من الهجمات المتطرفة التي حدثت أوروبا، وقالت
إن “السيطرة على الشوا والمناطق الحيوية لن يحمينا من خطر التطرف بل إن المدارس الإسلامية
قد تكون الساحة الأشد خطرًا فهي تمتد إلى العقول وتنشر الأفكار بينهم”، وعلى إثر هذه المخاوف
تعرضـــت مدرســـة إسلاميـــة في يوركشـــاير للتحقيـــق لاتهامهـــا بترويـــج أفكـــار التعصـــب بين المســـلمين

الدارسين فيها.

ظهرت المدارس الإسلامية، كامتداد للحضارة الإسلامية التي برعت في المجالات
العلمية المختلفة، وكوسيلة للحفاظ على الهوية الإسلامية في بعض البلدان

ذات الأغلبية الأجنبية

أما في كندا، بعد أن قرت الحكومة بضرورة وجود إشراف على خطب يوم الجمعة ولاقت معارضة
من المجتمع الإسلامي المحلي، ظهرت حركة باسم “الدين خا المدارس” لتوقف زحف التجمعات

الدينية داخل المدارس في كندا وأمريكا، لرفضها لأي ديانة من الديانات وليس الإسلام فحسب.



ومــن جهــة أخــرى، تتعــرض بعــض المــدارس لقــرارات إغلاق بحجــة عــدم اتبــاع معــايير معينــة أو لعــدم
توافقها مع القوانين مثل ما أغلقت إيطاليا مدرسة إسلامية في ميلانو، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات
التي حدثت مرارًا وتكرارًا في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن في مدرسة ميناهيند هولم للأئمة والخطباء

التي تعد أول مدرسة في الدول الاسكندنافية.

ظهــرت المــدارس الإسلاميــة، كامتــداد للحضــارة الإسلاميــة الــتي برعــت في المجــالات العلميــة المختلفــة،
وكوســيلة للحفــاظ علــى الهويــة الإسلاميــة في بعــض البلــدان ذات الأغلبيــة الأجنبيــة، لكــن لا شــك أن
التدخلات السياسية والألعاب الإعلامية أفشلت دورها وأبعدتها عن أهدافها الأساسية وحصرتها في

مفاهيم التطرف والتعصب والإرهاب، بالرغم من أنها كانت سباقة في مجال التعليم لعقود طويلة.
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